
 ضمن إطار شـــامل يهـــدف إلى إعادة 
صياغة القاهرة كعاصمة كبرى للسياحة 
الثقافية، يُفتتَح قريبـــا ”المتحف القومي 
في منطقة الفسطاط  للحضارة المصرية“ 
التاريخية بوسط القاهرة، والذي يوصَف 
ة  بأنه أحد أكبر المتاحـــف النوعية المعنيَّ
بالحضارة على مستوى العالم، والوحيد 

من نوعه في الشرق الأوسط.
وبرغـــم الجـــدل الدائـــر حـــول نقـــل 
محتويـــات عـــدد مـــن المتاحـــف النوعية 
الأخـــرى إلـــى متحـــف الحضـــارة، مثل 
متحف النســـيج الكائن في سبيل محمد 
علـــي بشـــارع المعـــز، في وســـط القاهرة 
أيضا، ومع كل الاستعدادات التي تجري 
على قدم وســـاق لافتتاح المتحف الجديد، 
واســـتقباله ”موكب الموميـــاوات الملكية“ 
التـــي ستســـتكمِل نومتهـــا الأبديـــة بين 
جـــدران متحـــف الحضارة، فـــإن الحركة 
الدائبة لإنشـــاء وتطوير وإعـــادة تأهيل 
المتاحـــف والمزارات الأثريـــة والتاريخية 
ـــر بتغيير هام في المشـــهد  المصرية، تُبشِّ
ه جديد نحو جذب المزيد  الثقافي، وبتوجُّ
مـــن الســـياحة الثقافية خلال الســـنوات 
القادمـــة، إلـــى واحدةٍ من أقـــدم عواصم 

عا. العالم وأكثرها ثراء وتنوُّ

خلال السنوات الماضية، افتُتِح قصر 
الأميـــر محمـــد علي فـــي حـــي المنيل، ثم 
قصـــر البارون إمبان مؤســـس حي مصر 
الجديـــدة، وقصر عابديـــن أفخم القصور 
الملكية، كما افتُتِح متحفان حديثا الطراز 
والتجهيـــزات في مدينتَي شـــرم الشـــيخ 
بشـــمال القاهـــرة، والغردقـــة على البحر 

الأحمر.
وخلال نفـــس العام طبقا لمـــا أعلنَته 
وزارة الســـياحة والآثار، افتتحت القاعة 
المتحفيـــة الجديـــدة فـــي مطـــار القاهرة 
الدولـــي، ومتحـــف عواصـــم مصـــر في 
العاصمـــة الإداريـــة الجديـــدة، ومتحف 
إخناتون في مدينـــة المنيا، جنوب مصر، 

والمتحـــف الكبير الذي طـــال انتظاره من 
المهتمـــين بالتاريخ والآثـــار المصرية في 
مختلـــف أنحاء العالم؛ وكلها تُشـــير إلى 
الحركـــة الدائبـــة لأجل تطويـــر المتاحف 
وتنويعها. هل ثمـــة ما يبرر هذه الحركة 

الدؤوب، ونحو أي غايةٍ تقودنا؟

خزائن الدهشة

 للبشـــر نشـــاط حافـــل يمتـــدُّ إلـــى 
عصـــور مـــا قبـــل التاريخ، في تســـجيل 
بصماتهـــم فوق شـــواهد الأرض؛ منه ما 
لوه رســـما فوق جدران الكهوف أو  ســـجَّ
دفنا لأوعيـــة الفخار والملابس الموشّـــاة 
بالأصـــداف والأحجار في قبور الراحلين، 
وكذلك نقشـــا للأحداث والفتوحات فوق 
أعمـــدة المعابد وحوائـــط المقابر، وصولا 
إلى إنشـــاء المتاحف والنصب التذكارية، 
ة خصيصا لحفـــظ ذاكرة  كأماكـــن مُعـــدَّ
الإنسانية في الفنون والعلوم وغيرها من 

ر الحضاري. أوجُه التطوُّ
إنه سِـــجلّ آخذ في النمو باستمرار، 
ـــة التي  يصنـــع للبشـــر ذاكرتهم الجمعيَّ
م حضاري يُحرِزونه،  هي أســـاس كل تقدُّ
ويحتفي بما أنجزه الراحلون، فمهّدوا به 

طريق اللاحقين.
استُمدّت فكرة تأســـيس المتاحف من 
قيام بعض الأثرياء والوجهاء في ســـالف 
الأزمنـــة، بجمْـــع مجموعـــات خاصة من 
التُّحف النادرة داخل قصورهم، وسَعيهم 
إلى تنميتهـــا وإزكائها بالقطـــع الفريدة 

كلما تسنّى ذلك.
دأب بعضهـــم علـــى تجميـــع التحف 
والأوانـــي ذات الصنعـــة الفريـــدة، فيما 
انشـــغل آخرون بجَمْـــع كل غريب ومثير 
للاهتمـــام ممـــا تجـــود بـــه الطبيعة من 
مختلـــف بقاع الأرض، ثم صـــار البعض 
يعرضـــون هـــذه النفائـــس فـــي قاعـــات 
فِـــق  ة خصيصـــا فـــي القصـــور، اتُّ مُعـــدَّ
على تســـميتها بأشـــياء من قبيل ”غرف 

العجائب“، أو ”خزائن الدهشة“.
يعـــود أقدم نمـــوذج معـــروف لغرف 
العجائـــب هذه إلى عصـــر الإمبراطورية 
البابليـــة الثانية، أي إلـــى حوالي القرن 
الســـادس قبل الميـــلاد، إذ اكتُشِـــفَت آثار 
لبعض الأمراء المشـــاهير من هذا العصر، 
تُشـــير إلـــى أنهم كانوا يجمعـــون القطع 
الأثرية  اليدويـــة  والمصنوعـــات  الفنيـــة 
والمثيـــرة للاهتمـــام مـــن بقايـــا حضارة 
بابل العظيمة، فـــي قاعات خاصة بداخل 
القصـــور، وربما كانوا يدعـــون معارفهم 
من الوجهاء ومن كبار الشـــخصيات إلى 
زيارة قاعاتهـــم والاطلاع على مقتنياتها، 

كطريقة للحصول على المزيد من الوجاهة 
الاجتماعية.

ودأب آخرون أكثـــر اهتماما بالعلوم 
الاختراعـــات  جمْـــع  علـــى  الطبيعيـــة، 
والخامات  للدهشـــة،  المثيـــرة  الحديثـــة 
العجيبـــة المجلوبـــة مـــن أماكـــن بعيدة 
ذات طبيعة مختلفـــة، لأجل عرْضها على 

نظرائهم من المهتمين بها.

تخصصات مدهشة

رَت خلال عصر   يبـــدو أن الفكرة تطوَّ
النهضـــة إلـــى تأســـيس مجامـــع علمية 
متخصصـــة، تجُمَع بداخلها المكتشـــفات 
العلميـــة والطبيعية ويتم تصنيفها على 
طريقـــة الموســـوعات، في خزائـــن مُعدّة 
للعـــرض والاطـــلاع المباشـــر، وإنشـــاء 
المتاحـــف التي تعـــرِض الأعمـــال الفنية 
النفيسة والمنحوتات الفريدة في قيمتها 
الجمالية، والتي خلَّدَت أسماء مُبدعيها.

صـــار يُســـمَح بزيارة هـــذه المتاحف 
للوجهـــاء والمتعلمـــين فقـــط مـــن أبناء 
الطبقـــات العليـــا وربمـــا الوســـطى، إذ 
كان يُخشـــى على المعروضات من الدمار 
والإتلاف نتيجة تزاحم العامة لمشاهدتها. 
واســـتمرَّ هذا المســـلك حتى قرابة القرن 
التاســـع عشـــر، حـــين صـــارت المتاحف 
والإنجليزيـــة  والنمســـاوية  الإيطاليـــة 
تستقبل العامة أثناء العطلات والأعياد، 

وكذلك الفرنسية بعد سقوط الملكية.
المتاحـــف  ســـلكَت  نشـــأتها،  منـــذ 
ع اهتمامات  مســـالك مختلفة نتيجة لتنوُّ
البشـــر، وراحَـــت تذهـــب أبعـــد فأبعـــد 
د. وبالرغم من  نحـــو التخصص والتفـــرُّ
وجـــود العديد من المتاحف الموســـوعية 
إلى اليـــوم، والتي تضم بـــين مقتنياتها 
معروضـــات متنوعـــة من مشـــارب فنية 
وعلمية وتاريخية وحضارية، فإن أغلبية 
المتاحف اليوم تســـعى إلى الفَرادة حتى 

تكون أكثر جاذبية للزوار.
دها مـــن ثقافة  والأهـــم أن ينبـــع تفرُّ
المجتمـــع أو المدينة ذاتهـــا، بحيث تكون 
زيارة المتحف جزءا منسجما مع التجربة 

الكلية التي يعايشها الوافد إلى المدينة.
مـــن هـــذا المنطلـــق، أنشـــئ ”متحف 
الكولومبي على ســـبيل المثال،  الذهـــب“ 
ليُصبـــح أحد أهـــم المزارات الســـياحية 
هنـــاك، حيث تعكـــس معروضاتـــه روح 
كولومبيـــا خلال عصور مـــا قبل وصول 
ســـق مع  الأوروبيين، على نحو فريد ومتَّ
الخصوصيـــة الثقافية لهـــذه الحضارة، 
التـــي لطالمـــا ارتبطَـــت دينيّـــا وثقافيّـــا 
وفولكلوريّـــا بالذهب والمعادن النفيســـة 

والأصداف والأحجار.
علـــى نفـــس المنـــوال نجـــد متحـــف 
”الجاسوســـية“ فـــي مدينـــة واشـــنطن، 
حيث يعـــرض تاريخ الجاسوســـية عبر 
التي  وأســـاليبها  وقصصهـــا  الأزمـــان، 
اختلفَـــت باختـــلاف العصـــور. وبالرغم 
مـــن غرابة موضوعـــه، فالمتحف لا يبتعد 
كثيـــرا عـــن روح المدينـــة، كمـــا يعكـــس 
ســـيناريو العرض المتحفيّ بداخله روح 

التي  والتنافسية  والمعلوماتية  الفردانية 
تتســـم بها الثقافة الأميركية، بل ويتسق 
أيضا مـــع طبيعة الأب المؤســـس جورج 
واشنطن، الذي اشتُهِر بمهاراته الفذة في 

الجاسوسية.
بها البعض  أما أمســـتردام، التي يُلقِّ
بمدينـــة الحرية والخطيئـــة، فقد ابتكرَت 
للعالـــم متحفـــا لتاريخ الجنـــس، وآخر 
لفنون التعذيب، فـــلا عجب، أما العجيب 
حقّـــا فأن تُتحِفنـــا مدينة دلهـــي الهندية 
والمراحيض،  الصحـــي  للصرف  بمتحف 
مـــه مؤســـس  وإن كان ثمـــة تبريـــر يُقدِّ
المتحف، وهو ناشـــط اجتماعي مرموق، 
إذ يزعـــم بأنه أراد أن يلفـــت الأنظار إلى 
المشـــاكل التي تواجهها بـــلاده في قطاع 

الصرف الصحي، عبر فكرة مبتكرة.
 لـــم يكن الســـفر بهـــدف الســـياحة 
والترفيه أمرا شائعا قبل انتصاف القرن 
التاســـع عشـــر، إذ لم تكن ســـكك الحديد 
دَت لمســـافات تسمح باستخدامها  قد تمدَّ
للســـفر والســـياحة، ولا كانـــت الســـفن 

البخارية قد شاع استعمالها بعد.
ومنـــذ أتيح الســـفر بهذه الوســـائل 
الأســـرع والأكثـــر راحـــة، بـــدأت فكـــرة 
الســـياحة عبر القارات تخطـــر على بال 
ـــع الطبقة  الكثيريـــن، خاصـــة مـــع توسُّ
نتيجة  إمكانياتهـــا  وتزايـــد  المتوســـطة 
للتعليم والتغيرات السياسية، لذا نشأت 
فكـــرة تأســـيس وكالات متخصصـــة في 
تنظيم هذا الشـــأن تلبية لحاجة الســـوق 
الناشـــئة، بدأها الإنجليزي توماس كوك 

فأسس وكالته المعروفة إلى الآن.
دت أوروبا  بطبيعة الحـــال، فقد تفـــرَّ
بكونهـــا قبلة الســـياحة عند نشـــوء هذا 
النمـــط الجديد مـــن الســـفر، حيث صار 
مســـتخدمين  يســـافرون  الأوروبيـــون 

شـــبكات ســـكك الحديد التـــي تصل 
بـــين البلدان الأوروبيـــة، كما أخذ 
الأثريـــاء يتوافدون مـــن القارات 
المحيطة للســـياحة والتعليم في 

ما. بلدان أوروبا الأكثر تقدُّ
كانت القارة العجوز 

بشُطآنها وطبيعتها 
ومسارحها ومتاحفها، 

هي الأكثر استعدادا 
لاستضافة السياح الوافدين 

إليها، ولتأسيس النمط 
القادم لمختلف أشكال 

السياحة، الثقافية على وجه 
الخصوص.

ليس بالمتاحف وحدها 
تحيا السياحة الثقافية، 

فسائح اليوم يختلف كثيرا 
عن سائح الأمس، خاصة 

مع إتاحة فرص السفر 
عبر الطيران منخفض 

التكلفة، ما ساهم 
في انتشار أنماط 

سياحة مختلفة 
ودخول شرائح 
أوسع إلى هذه 

السوق.

مـــع إتاحـــة الإنترنت فـــي كل أرجاء 
العالـــم، ما عـــاد الســـائح بحاجـــة إلى 
وكالات الســـياحة والسفريات، إذ صارت 
المعلومـــات متوفـــرة للجميـــع، وإمكانية 
حجز أي شـــيء، مـــن تذكرة الســـفر إلى 
تذكرة المتحف المرغوب في زيارته، متاحة 

بضغطة زر فحسب.
لـــذا فليس ثمة بديل عن إتاحة أحدث 
الوســـائل لـــزوار المتاحـــف الجـــدد من 
ضاغطي الأزرار؛ إنها لغة العصر التي لا 
يتكلَّمون سواها، ولا يمكن التفاهم معهم 

باستخدام لغة بديلة.
على المتاحف اليوم أن تُتيح إمكانية 
حجـــز التذاكر عبـــر الإنترنت قبل ســـفر 
الســـائح بأي مـــدة يرغب فيهـــا، بحيث 
يرتِّب برنامجه مســـبقا ويحدد ميزانيته. 
كمـــا عليها أن تتيح للزائـــر عند وصوله 
م له  أجهزة التجوال الصوتـــيّ، التي تُقدِّ
المعلومـــات التعريفيـــة اللازمة بمختلف 
اللغـــات حتى يتجول بحريـــة عبر أروقة 
المتحـــف، دون حاجـــة إلـــى ربط نفســـه 

بمجموعـــة ما، أو إلى الاتفاق مع مرشـــد 
سياحي يسوقه مضطرّا هنا وهناك. وقد 
استُبدِلت هذه الأجهزة مؤخرا بتطبيقات 
إلكترونيـــة يمُكن تحميلهـــا على أجهزة 
الهواتف النقالة، بحيث يحصل الســـائح 
على المعلومـــات التعريفيـــة باللغة التي 
يختارهـــا من خلال تطبيـــق المتحف عبر 

هاتفه الشخصي.
ـــر المتاحف اليـــوم إمكانية  كمـــا توفِّ
الزيـــارة عبر الإنترنـــت (أونلاين) بحيث 
يستطيع أي شخص في العالم أن يتعرَّف 
على محتويات المتحـــف ويجول بداخله 
والصوتية،  المرئيـــة  المحـــاكاة  بطريقـــة 
ما يســـاهم في توســـيع قاعـــدة المهتمين 

بالمتحف وتحفيز الرغبة في زيارته.

التجربة الشاملة

 ما عـــادَت الســـياحة الثقافية اليوم 
نـــة، فالتعليم متاح  حكـــرا على طبقةٍ معيَّ
للجميـــع، والســـفر ممكن مهمـــا تفاوتت 
الإمكانـــات. لذا يجب أن تكـــون الأولوية 
لتوسيع قاعدة المهتمين بزيارة المتاحف، 
باعتبارهـــا نقطـــة جذب ســـياحي، وذلك 
بتنويـــع ســـيناريوهات العرض المتحفي 

وجعلها أكثر تفاعلية مع الزوار.
والأمثلـــة لا حصـــر لهـــا علـــى هذه 
بهـــا  تتســـم  صـــارت  التـــي  التفاعليـــة 
فـــي  مثـــال  ولنـــا  الحديثـــة،  المتاحـــف 
م لزواره  متحف الجاسوســـية الذي يقـــدِّ
ســـيناريوهات متنوعة للعرض المتحفيّ، 
تبدأ من مجرد الاطلاع، وتنتهي بخوض 
تجربة جاسوســـية لأجـــل الحصول على 
معلومـــات معينـــة فـــي محيـــط المتحف 
باســـتخدام أجهـــزة التجســـس، ومن ثم 

الفوز بجوائز متفاوتة القيمة.
لماذا لا نبتكر ســـيناريوهات للعرض 
المتحفـــي تجعل الزائـــر يعايش العصور 
التاريخية بطريقة أشمل من مجرد ارتداء 
أزيـــاء الفراعنـــة والتقاط الصـــور؟ لماذا 
لا يختبـــر نماذج مـــن مركباتهم، ويلاعب 
أوتار آلاتهم، ويجرب طعامهم وسرائرهم 
ة لهذا  وموســـيقاهم عبـــر نمـــاذج معـــدَّ
ر في استخدام أجهزة  الغرض؟ وقد نفكِّ
للمحاكاة ثلاثية وســـباعية الأبعاد في 
قاعات خاصة تجاور العرض المتحفي، 
وفي تنويـــع الســـيناريوهات والتذاكر 

بحسب الأسعار المرغوب فيها.
يبحث زائر اليوم عن المزيد من الإبهار 
والتفاعل وحريــــة الحركة، مثلما يرغب 
في توجيــــه ميزانيته طبقــــا لخياراته 
الخاصــــة؛ وقــــد يختار أن يســــتخدم 
شــــبكة المواصلات العامــــة بدلا من 
ويتتبــــع  الســــياحية،  الباصــــات 
خرائط غوغــــل مابس عوضا عن 
إرشــــادات شــــركات الســــياحة، 
ويتفاهم مــــع التطبيق الرقمي 
بــــدلا من المرشــــد الســــياحي، 
لــــذا فليــــس علينــــا فقــــط أن 
نعــــي عقلية زائــــر العواصم 
الســــياحية، بل أن نسبقها 

ونتفوق عليها.

ثقافة
الأحد 2021/02/14 
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من غرف الملوك والأثرياء إلى مساحات خصبة للمعرفة والاكتشاف
قد يرى البعض من قصار النظر أن المتاحف مجرد ترف اقتداء بنشــــــأتها 
فــــــي قصور الملوك والأثرياء، بينما الحقيقة بعيدة كل البعد عن هذه النظرة 
الســــــطحية. المتاحف اليوم عماد ثقافي لأي دولة، ونعرف أهمية الثقافة في 
خلق التنمية ودورها الأساســــــي في حركة الســــــياحة العالمية، لذا أضحت 
الدول تتســــــابق لتركيز متاحف تضم عناصر من تراثها وفنونها وتاريخها 

وحضارتها، إذ المتاحف في النهاية وجوه حضارية ضرورية.

منذ نشأتها، سلكت 

المتاحف مسالك مختلفة 

ع اهتمامات 
ّ
نتيجة لتنو

البشر، وراحت تكرس 

د
ّ
التخصص والتفر

أماكن مثيرة للاكتشاف الثقافي والحضاري

متحف {الجاسوسية} في مدينة واشنطن

{متحف الذهب} الكولومبي

أحمد القرملاوي
كاتب وأديب مصري

على المتاحف المصرية ابتكار 

سيناريوهات للعرض المتحفي 

تجعل الزائر يعايش العصور 

التاريخية بطريقة أشمل وأكثر 

تشويقا ة الســـياحة عند نشـــوء هذا
ديد مـــن الســـفر، حيث صار
مســـتخدمين يســـافرون  ن 
تصل ــكك الحديد التـــي

ن الأوروبيـــة، كما أخذ 
وافدون مـــن القارات 
ـــياحة والتعليم في 

ما. ا الأكثر تقدُّ
ي ي

ارة العجوز 
طبيعتها 
ج ر

ومتاحفها،
ستعدادا

لسياح الوافدين
سيس النمط 
ف أشكال

ثقافية على وجه 

تاحف وحدها 
حة الثقافية،

م يختلف كثيرا 
لأمس، خاصة
ص السفر 
منخفض
ساهم
نماط 
لفة
ئح 
ذه 

معلومـــات معي
باســـتخدام أج
الفوز بجوائز
لماذا لا نبت
المتحفـــي تجع
التاريخية بطر
أزيـــاء الفراعن
لا يختبـــر نماذ
أوتار آلاتهم، و
وموســـيقاهم
الغرض؟ وقد
م ي و

للمحاكاة ثلا
قاعات خاص
وفي تنويـــع
بحسب الأسعا
يبحث زائر
والتفاعل وح
توجيــــه في
الخاصــــة؛
شــــبكة ا
الباصـــ
خرائط
إرشـــ
ويتف
بــــد
لــــ
نع

تشويقا
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